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المثاقف!اسئلةالننتمأة/اسئلةالعربية:

الإشكالئةبصددأ

لانسبيأمعقدينمتعالقينسؤالينعلىالمبحثهذاعنوانيحيلنا

ائذيالبياضإلىأي،البدايةإلىيعيدانهمابقدرالبحثمهمةيسهعلان

مفترضة.إجاباتعلىمؤسزغيزسؤاذيخأفه

من،الزوايةبأنيوحيمثاقفاتيإشكالهو:الأؤلالإشكال-أ

يرتكمذائتيأسسهوفيافاقهوفيبنيانهفيمتمايزأنضأكونهاحيث

منقليلةوأحيانأالآخر،ثقافةمعمتكافئةغيزعلاقاتفرضتهاإليها،

(،والاعجاب،والبعثات،والرحلات)كالرياراتالحزةالعلاقاتموقع

المطافنهايةفيأنتجتدمويةعلاقاثفرضتهاالأحيانأغلبوفي

مظهرهحيثمناتسمولوغالبفكزعليهاوتأسزومغلوبأ؟غالبأ

فياتسم)ولومغلوبوفكر،دلاـسأ(أ،4س!7)ش!،33411العافةبالانسانية

يقودوهذاالهوئة(.عندفاعأ،الثقافةداخلبالتمركزاندفاعيةمظاهرة

يأ،الئاسذهنئاتفيالرمنمعتنضيداتفاتجدفكرثةعلاقاتإلى

زحزحةعلىقادرةثقافةوهي،منهاوالخوفوشيوعهاقوثةثقافةوجود

يفرضبعضهاالضراعاتمنمجموعةوتبطن،المحليةالثقافيةالهوية

نظرةخلالمنمعهتناقضهاحالاتفيحتى،الآخرعلىكياناته

علىتحيلمابقدرالشرقيالمجتمعصورةعلىتحيللااستشرأقية

عنيبحثالآخروبعضها،الشرقلحساسثاتالغربيةالئظرةأيتاتها،

غلبةعلىحتمأالمؤشسمة،الثقافيةالغلبةفعلبسببالممرقةحصياناته

من،حضارفيكفعلالمثاقفةفعليتبذىهنامن.وحضارئةاقتصادئة

،الجديدةوالمعرفئةالانسانثةالقيممنلمجموعةاستدعاؤهحيث

ثقافيةحساسياتبدونالمغلوبيفترضلاثهللحضارةمضاذوكفعل

يأ..سيءبأيئملأأنيمكنفارغإناءإلىالهزيمةحؤلته،عميقة

والزوائي.والمهيمنةالغالبة،الإيديولوجيا/الثقافةمصلحةيخدمشيء

قطب:قطتيبنبينمتجاذبأنفسهيجد،الانتاجيئفعلهخلالمن،إلعربي

(.)باستسلاملهامستهلكوقطب)بإطلاقية(للحضارةعنتج

ايألمحرجعواسينل!

علىالأؤليناقضويكاد.تأصيليإشكالهو:الثانيالإشكال-ب

الحفرياتمنلمجموعةالمصطلحإخضاعقبل،العاممظهرهفيالأقل

ولاالأصالةيناقض.المفترضةالنثةيناقضآخرشيءإلىتقودقد

فعلفي،المثاقفةأنأي.التقاطعاتبعضحدوثبحكميلغيها

الاستهلاكظروفأملتهاثقافيةكحاجة،مقصاةغير،التأصيل

الئظرية(المحاولةصعيدعلىالأقل)علىمقصاةولكتها؟والهيمنة

المادفيعتادهفيمتكافىغيردموقيصدامعنمتوئداغترابيكفعل

التقاطع:هذامنالتأصيلفيتأسز.والزوحيئ

جدئةحفريةقراءة)بدونالأناهذهتاريخخلالمنالاناعنالبحث

القطيعاتعلىمبنية،جديدةفهميةدلالاتتقذمقراءةالأناهذهلتاريخ

الآخرخلالمنالأناعلىوالبحثالفكرثة(،المعؤقاتمعالضعبة

المسؤغاتوفهملفهمهللآخرونقديةوصحيحةصريحةقراءة)بدون

تحؤلتفرضيةفهناكالآخر،معالعلاقةهذهعليهاتنبنيالتيالممكنة

أجلمنهـايجابأ(،سلبأشيءكلفيمطلقأالاخرتعتبرإيديولوجياإلى

يعطيهاماوهووحضارتها؟بتاريخهاعلاقاتهالها،متحزرةذالتخلق

اثذيالأمر-المتنؤرالمتقذم/الآخرمععلاقاتهاولها،تمايزاتها

تعيشهأن)وتحاولاستهلاكأتعيشهاتذيالعصرداخلمكانهايعطيها

الخصوصية،لتأكيد،المحمومالبحثأي؟(حضارية/فكريةكممارسة

)ومعنىللتمايزضروريةحاجةولكثهاثانويأفعلأتأكيدبكلليستاًتتي

العصرفيالانخراط،البشرفيالحضارفيالفعلإلىبالاضافةهناالتمايز

هي،التحديداتمنمجموعةمسبقأتفرض(كمستهلكينلاكمنتجين

كبير.جدلمثاروماتزالمحسومةغيربدورها

هلنتحذث؟أناأقيعنالأنا؟أوالذاتمعنتعاملموقعأفيمنس1

حفرئةقراءاتبوجودحتمأيقضيوهذا!متعذدة؟أمواحدةأناهي

تحيلالتيالأسئلةوهي،المريعةالحقيقةاكتشافإلىتقودناعميقة

الضتارمةالإجاباتمنمجموعةعلىأحوالهاأحسنوفيبياضعلى

واضحة.اختزاليةمنهجيةضمن،المقنعةوغيرالمطلقة

14-ا!لآدا



فكرثةوحدةالآخرهلاخر؟أفيالآخر؟معنتعاولموقعأفيمن-2

المعقدالحوارإنثاءيمكنتمايزاتوأفيمشروعأقيوضمن؟متجانسة

مطلقأ(؟ليسالآخرأنافتراض)على

إلى،بدايتهوفي،المطافنهايةفييفضيانالتحديدانوهذان

قدالسةتلغيالتيالأسئلةموقعمنآخر()ذات/المزدوجالتعامل

الحفرلعمليةوتخضعهالجاهزوترفض،المعرفة/والمعارفالأشياء

الجاد.

إلىالمثارةالفرعيةبالإشكاليةالمتعلقةالمساءلةهذهنهايةفيونصل

منهجيةاًلجوهرفيولكتها،تاريخئة/ثقافيةمشكلةالمشكلةاعتبار

والمثاقفة،الاضالةعلىالمنبنيوالتمايز،الخصوصثةفسؤال.كذلك

أولأ.المنهجيئالموقعمنعنهالإجابةيحتم

)الزواية(الثصيةالئنبأةسؤال41

إعادةإلىحتمأيقودناالمختلفةودلالاتهالموضوعهذافيالحفر

معتعاملتالتي،والمسفماتالئقدية)؟(الحقائقمنالكثيرفيالثظر

الوشيجةعلاقاتهفيالتاريخمعتعاملتمقاأكثرافتراضيتاريخ

فيأجوبتهاتجدالتيالمرئيةالحقيقةهوفالتص.العكسلابالنصوص

مجموعةعلىيحيلالمعنىهذاداخلالئصيةالثشأةوسؤالى.أسئلتها

منمجموعةالروايةجسدتعتبرالتيوالتنضيداتالتصؤراتمن

منهاجعلتالتيمكؤناتهاوتنافرتجان!فيداخليأالمتشاكلةالعلاقات

كنتاجاتلا،المختلفةتناقضاتهاولهاالجنسيةتمايزاتهالهابنيوثةوحدة

تمفصلاتعلىمؤسسةغيرمطلقةكلثةالتاريخوكأنفقطتاريخية

متنؤعة.وانفصالاتقطيعاتوعلى،منهاينطلقمختلفة()نواةوتوئ

الأساسيئالعنصرتشندلالتاريخفيالانفصالاتهذهأنافتراض)على

فوكو(..)م(التاريخيللتحفل

ننبأته:فيالعربيئالزوائيالئصسوالإلىالحالبطبيعةنعودلن-ا

التقليديالتساؤلخلالمنمبتذلسبهأومبتذلأصارنقاشإلى

كجنسالحاليتمظهرهفيالعربيئالزوائيالثص"هلثقافيأالمستهلك

.محسومالأمر.؟"الغربمع،ماتثاقفتةلعلاقةثمرةهو،مستقل

التبسيطي،معناهفيالتاريخعلىتأشسإذإجاباتهيحملوالتساؤل

صارالذيالحقيقة/فتراضالاهذاإلىيقوددليلألففهناك.والعام

غيرهعنمتميزكجنسالزوائيفالنض.مطلقةتكونتكادوحقيقةنتيجة

أنتجتالتيالمتكافئةغيرالعلاقةلهذهثمرةهوالأخرىالأجناسمن

الثقافثة،الممارساتكلوفي،الحياتيةالمجالاتكلفيلاتكافؤاتها

اثلاشعورية.بنياتهافيأو،الخارجيةبنياتهافي

الأولى.الولاداتمنذحاصلالتاثم(أو)الثسبيفالتشؤه

وفيداخليأومهزومأمندهشأدخلها،باريسدخلعندما،فالطهطاوقي

لحضارةحاملأيدخلهاولم،للاستهلاكالاستعداددرجاتأقصى

الأخير،في،المندهشوامكانات.الذينيلاالفاعلالعامبالمعنى

الارتباطعلىولكنالآخرمساءلةعلىتنبنيلاهيأي،سجالئةليست

ومؤذاها.المعرفةمنغأثهأساسعلىمطلقبشكلبه

24-ابلآدا

منالأولىعنبعيدةليستالتي:التانيةالثةالاشكاإلىنعودولن-2

منالمثاقفةلاشكاليةإلغاءتفترضاتتيوهي،المساءلةجوهرحيث

)القاصرلتاريخهامبزرعنوتبحث،أحدهاوالزواية،الثقافيةسياقاتها

خلالىمنالقديمةوالثتاجاتالتراثفيالزواتي(الجنسمجالفي

الاشكالبعضواسشرجاعالقسريةوالفرضياتالتأويلاتمنمجموعة

ما،محلئةأسبقثةعنبحثأالزوائيالجنسمساراتفيووضعهاالأدبية

المواجهةفيللفراغوسذأللهوثة)؟(،المهذدةالمثاقفةلشبحوإبعادأ

حضاريأ.أ*ش!اه!4ص!لملسجاليأطابعأتكتسيماكثيرأاثتنالآخرمع

غير،متمايزكجنس،الروائيالئصنشوءمسألةمثلمسألةوكأن

المعقدةوالئعالقات،الثقافيةالتشكلاتمنلمجموعةخاضعة

مثلونظرة.بسهولةوتنضيدهافكهايمكنلاالتيالمتواترةوالتناضات

التص""عقلعنالجوهرحيثمنتبتعدلا-الضادقةنيتها-علىهذه

معضلاتأمابمعجزهلتفسيرالذينإلىيرتكنالذيالتصؤرعنأي

موجودةومستقبلا،وحاضرأماضيأ،الحضارئةالتجلياتفكلاًلذنيا.

للانكفاءإلىالنظرةبهذهيدفعماوهذا)القرآن(،المقذسالتصفي

ائذيالمحدودغيرالذاتيالاكتفاءداخلادفذيذالاستسلاملدرجة

سلفأ.جاهزةلأجوبةالأسئلةصنعهيووظيفته.الأجوبةكليمتلك

ينطلق،التجريبيالميدانفيجدارتهااًثبتتعلميةنظريةظهرتوكأما

بينعنهاالمجابأسئلتهعنويبحث،الجوابهذامنالتصعقل

العلميالمجهودعلىالاتكاءبدون،الممكنةوغيرالممكنةالتأويلات

الفاعل.

نأترفضالتيالمقذسةالذاكرةهذهفيالحفرعملياتنعققوعندما

القصصيئ،شكلهمنجزءفي،العامالتراثيتحؤلحميميائها،ئخترق

والتماهيوالمنتصر()المنتجالغربأماموالتباهيللتماثلوسيلةإلى

تبحثالتيالتراثيةالفرضيةفمنمهزومأ؟تماهيأالمطافنهايةفيفيه

بدءا،.الاستفهامعلاماتمنالكثيرتنشأالتبريرئةالأدبيةأشكالهاعن

عنتبحثالتيالمثاقفةأشكالمنشكلأذاتهاالتبريراتهذهأليست

تنطلقأنإلىويحتاج،أصلهفيمنكسروضعفيالاستقامةأدوات

علىإلآيحيللاعليهافالقفزذاتها؟الانكسارحالةمنالمركزئةأسئلته

الامتلاء،وبعضالذهشةبعضالمنكسرةالأنافيهتجدكلاميفيض

منبالعكس؟جاذةأجوبةومشاريعأجوبةأئةيقذمولا،الفراغلحالة

أحوجناوما،المساءلةدائرةمنويقصيهالاشكاليعقدفهو،كقهذلك

متمايزكنصقالزوايةيحيلوهوآنفأ،ذكرتكماالتصؤر،وهذاإليها!

منلاشعوريأ،يستدعي،العاممعناهفيالتراثعلىوبنيانهشكلهفي

كموادللذاكرةالمكؤنةالجوهرتةالأدوات،الصرفالمنهجيةالتاحية

التاريخيةالقطيعاتفيهاتحدثلم،نتائجهفيدينيسياقيحكمهاخام

باتجاهالمبادرالغربالحذائي/الغربعنحدثمثلماوالمنهجية

مسبقة.وتصؤراتودمويةثقافةمنالمبادرةهذهتحملهمابكل،الآخر

فيالغربسبقنا،ذلكيقاربشيئأأوفصيرةققمة،المقامةوتصبح

الغربانتظرروائئينطسأوليلةليلةألفوتصبح.الفنلهذاالتأسيس

المغالطةوتبدو.نضيأ)؟(يقابلهماعلىليحصلقرونالعشرةقرابة



لماذاإذ،مج!دةدلالاتوذاتواضحةالغربيئالئموذجفيالمتماهية

قائمةكبنيةفقطومقامة،مقامةوالحريريالهمذانيقالهمايظللا

فيتتقاطع،التاريخئةوتبذلاتهاوقوانينهاالذاخليةاشتغالاتهاولهابذاتها

خصوصياتهامنالكثيرفيعنهاوتتمايز،القصةمعال!رديةأدواتها

؟!العربيةالأدبيةالممارسةتراكماتمنالمنبعثة

هذهجسدعلىالبحثينصبأنهوتقثلأالأكثرالافتراًض

هذهلاستخراجعميقأوحفرها،التاريخيةتسمياتهالهااثتيالثصوص

لا""غربيئلأصلإخضاعهابدلوالتقاطعاتوالتهذلاتالتمايزات

تمامأمقلوبةتبدوفالعملية.ولابنيويأتاريخيألاتكونهأنيمكنها

الزموزمنبمجموعةوالمحفلالمعفدالحاضرجزعمليةفيوتتلخص

يشكلمايزالماضبىنحو(،المثاقفةعنوالئاتجة،)المحفيةالمتداخلة

حتى،المجؤفةالقوقعةمثلذاتهعلىمغلقأالثص(؟العقلمتبكأ

الذيالعقل1!ارساتهافيتضاهيبقؤةمحزمةالجاذةملامستهصارت

تناقضاتعلىمؤشسةيوتوبياانهيارمنخوفأيسائلهولاماضيهيقذر

الخارقةالالهيةالقدراتفيهاتتحكممفاأكثرالبشرمصالحفيهاتتحكم

ولهذا،.النضيالعقل،مسبقةنيةعنأو،نيةحسنعن،يفترضهااثتي

بتجسيدهي،التراثفيالئصيةالتقابلاتبوجودالقائلةفالفرضية

أولأ،تتحزكأنالعربةويطالبالأحصنةأمامالعربةيضعكمنأوضح

.الأمامإلىثانيأتسيروأن

إلىالمشروعةورتما،والمتأخرةالممكنةالفرضثةمنننطلقولن-3

تحدثلملوسيحدثكانماذا،الحلقتسذبحسرةلنقولكبير،حذ

الئثرتةال!رديةالأشكالمعالعربيةللنهضةالاولىالبداياتمنذالقطيعة

واعتماد-وغيرها،رحلات،سيرأ،مقامات،حكايات-المعروفة

ولو،ال!اندويثىمثلفورأللاستهلاكالضالح،الجاهزالئموذج

المقروءالتراثيالتواصلمعالمعاصرةالانتاجيةالعلاقاتاستمزت

خصوصياتها،ضمنالأدبيةالممارسةتراكمباتجاه(،)ال!ردقي

خلالمن،ال!رديلنموذجهاتؤسسزالتيوتواصلاتهاوقطيعاتها

التيالتصوصعنبناء،ولاتخيلأولا،حكائيةتقللاتأسيسيةنصوص

معناهفيالعربيئال!ردفيالتاريخوكأنللزوايةالطفوليةالبداياتاعتبرت

تلخيصبالمرتبطة/المثاقفاتيةالافتراضيةالثقطةهذهمنيبدأالواسع

.والمؤدىالمنطلقيشكلالعربيئالئموذجوكأن،للطهطاوقيباريز

نأبحيثجدأ،متأخرأجاءال!ؤالولكنالأهميةغايةفيالمسألةحتمأ

كممارسة-ذاتهاالغربثةوالتجربة،مهولة4ههناالضحيحةغيرالقطيعة

تنتظرأنيمكنهالاالتطؤرمندرجةإلىوصلتقد-سردية/أدبية

للئصوصعبثيئتطويرإلىالعودةيمكنولا،الركبعنالمتأخر

سنةأوروباإليهوصلتماإلىوصلناإتناسنةمائةبعدلنقول،القديمة

تتجرألموهوثة،تاريخهاتقرألموخصوصيةمأزومتمايزباسم3991

)؟(الثابتهووما.ودراسةبنضجالآخروحقيقة-حقيقتهاقولعلىبعد

السؤاليقودنا،ال!ياقهذافينتمادىوعندماوالمتحؤل)؟(.فيها،

وذلك،الأقلعلىالتمتمةإلى،اًلبحثهذافيالمطروحالمركزفي

صارمة،قراءةالأناهذهلقراءةالوقتيحنألم:الايمانأضعف

نإإذ؟دقيقةحفرعملياتخلالمنتفاصيلهاكلفيوالبحث

والضبرالتراكممنوعتادأضخمأمعرفيأعناءتتطفبالجينيالوجيا

التيالضغرىالحقائقخلالمنإلأعمليأالئجاعةتتحققلاإذالمتمئز،

هذهكلبعد،كذلكالوقتيحنألم)1(.الأصلفيصارمبمنهجتبنى

بالهزائمكذلكالمملوءةولكن،الجديدةبالمعارفالمملوءةالتراكمات

الحاضرهذاداخلالأسودالخيطالأبيقمنالخيطلتبيان،الشنيعة

المعروفةبمركزثتهاالغربتةالثموذجيةوتحكمهالمثاقفةتحكمهاثذي

إلىلاحتمأتحتاجالتيالمختلفةالمقاومةتجاربكلاحتضاروبداية

التجديدوهذا؟المقاومةروحتجديدإلىودكن،ال!هلةالاستسلامات

حصرضمنإلأتكونلاوالمعرفة،المعرفةأفقفيإلأيتأشسلا

قدصارمةقراءةوقراءتهاشديد،بعمقوفهمهاالكبرىالاشكالات

نقبلأنوعلينا،تعفنأنبعدصالحأيعدلملأئهوتبذدهنصفناتأخذ

جدأ.مؤلمأذلككانلوحتى،هذهالبتربعمليات

ال!والهركزةالمركزفي/ال!ؤال11(

الآنفيوالحقائقالأسئلةاستفزازالحفرقيالمجالإطارفيعلينا

اختزالتئمالطفولةهذهداخللأئهالأشياء،طفولةإلىللعودة،نفسه

الكثيروحسمتبسوئها،أونيةبحسن،طمستاثتيالحقائقمنالكثير

نأ،فجأة،زمنبعدلنكتشف،المطلقباليقينالموضوعيةالشكوكمن

فقطوليس،الواسعبمعناهالشكهونملكهأصبحناالذيالوحيداليقين

إجاباتإلىيفضيلاسؤالمواجهةبمعنى،الأدبيئال!ياقفي

اثتيالمفجعةوالبياضاتالأسئلةمنمجموعةإلىولكن،ملموسة

وإذا،العربيةالثهضةحالةعيش)؟(منقرنمنأكثربعدنكتشفها

الاستعصاءاتمنمجموعةداخلتقذمهافهيأجوبتهاقذمت

للئصالمصاحبةاًلطفوليةالأسئلةإلىإذنفالعودة.والاستحالات

الثقافيئللعقلالاشاسئةالمكوناتمنحتمأتقزبنا،العربيئالزوائي

.مستقاةأو،وافدةوأخرىذاتيةعناصرمنالمشكل،العربيئ

الاستعماراتطريقعنوصلنااثذيأيالوافد،بينهناوالاختلاف

إلي!اذهبنااثتيالعناصرأقي،المستقاةأوبلداننا،احتفتاثتي

بعيننأخذأنهناويجب.مشروعناضمنوإدخالهالاستدراجها

فبئيةسيمبدلالاتلهااثتيولكنالثانويةالملامحهذهالاعتبار

هـمحك!الاختيارهذاكانولوحتىيختارإنسانبين،المثاقفةمجالات

لم)حتىبالقؤة!هئختارإنسانوبين،العافةالثقافيةالهيمنةبعناصر

الآض!-معرفةمن(.والحضاريةالثقافيةمكؤناتهأدنىمعذلكتناقض

افترض!ساثذي-الادبيئالعقلمنالأوليةالتقزباتبعضلناوتقذمبل

للثحسباريزتلخيصفيلابريزالتخليصأنالقاريخيةتهسياقا

عيلةألفمن،روائيأونظامأ،وسردئةوتخييلأئيةحكاأكثرالطهطاوي

-اتا)*!عبدطي/الس!أحمدترجمة.المعرفةلوجياجبنيلفوكومينمال(1)

؟8ص،البيضاءالذار8891/الأولىالطبعةللنشرتوبقالىدار.العاليعبد
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عندهوقثشااثذيالوهمفيال!قوطذلكيعنيأن)بدونمثلآوليلة

الآخر(معالمماثلةبمنظورايةرووليلةليلةألفيعتب!واتذيسابنأ

للزواية()معدومتاريخعنالتماثل/المماثلةمنظورومنيبحثوراح

نألييبدولكن.النصلهذاالتاريخيةالقيمةمنالزغمعلى،العربتة

الأدبئةالصيغاكتشف،العامالمثاقفةمنظوروضمناًلعقلهذا

الشكلليتحؤل،مقابلاتعنلهايبحثوراحوالأشكالالأوروبية

عندنا،هومااستيعابعلىقادرعاموعاءمجردإلىعاقةبصفةالأدبيئ

معممالمنطقوهذا،محقيمضمونعنللتعبيرالآخ!ىشكلاستعارةأفي

والتقافة،والأكل،والألبسة،الحياةأدواتمن.المجالاتكلفي

هشابمبنعيسىحديثاعتبراتذيوالعقك.الحديثةالرفاهوسائ!حتى

منالمعفدة(العلاقاتنصقالرواية)بوصفالبناءفيوتعقدأتخيلأأكثر

منمجموعةنحصيأنويمكن،الهلاليةال!يرةمنأو،يتهظانبنحيئ

فال!غل.المعقدةالإشكالاتحلإلىذلكيوصلناأنبدون،التقابلات

الإيديولوجيالموقعمنإلأمعهيتعامللم،بالحضارقيصدماتذي

للبنياتمالكوغيربسيطأ،تحليلهكانفقد.القمدمةهذهخقفتهالذي

نصوصأو(عادة)الغربيةالأصليةالئصوصعليهاتتحركالتي

يقذملااتذيالخادعالحماسيملككانولكثه.التقابل/المماثلة

لتحؤل!التاريخيةاللحظةققطليستحديد،أي،صارمةإجاباتشرطآ

تسخلاتتيالبخيةتحديدولكنضمنها،من،والروايةالأدبيةالأشكالط

ال!ابقة.العربيةالأشكالمعالقصيعةابدء

الزوايةمجالفيتأسيسئةأثهاالمفترضالئصوصنقرأوعندما

الهيمنةبقؤةفرضهاالذيالمثاقفةفعلأخرجناوإذا،العربتة

الحفرموقعمننتأضلهاونحناكتشذكلنا،للغربوالثقافيةالأيديولوجية

أصحابهاصاحبها/يكنلمالمقالاتمنمجموعةأثهابنياتها،داخل

منالاخر،ثقافةنقلإلىإلآ،الطيبةالئيةموقعومنيهدفون/يهدف

بالضرورةيعنياثذيالتبسيصيالتماثلوعيضمنالاستفادة%جل

التطؤرإلىحتمأسيقودناوالعلميةالمقافيةالمكاسبهذهنقلآن

بحيث،الموضوعيةمناخرحقلعلىتحيلنامقالةوكلمة.المماثل

والتخيلية.الذاتثةالروائيةال!ياقاتمنالنقيضالطرفعلىيقف

الحفرعمليةفينتمادىعندما،للعيانجلئةتبدوالفهمغفوحدود

أقصيت.التيتلكأورواياتاعتبرتالتيالقديمةالثصوصصبنيةداخل

العقلهذاداخلأنفسنانجد.التناقضاتبعضفيحتمآسيدخلناوهذا

واضحين:غيرقطبينبينمنجذبين

يماثلأنويحاول،قديمالعربيئالروائيالئصأنيفترضقطب-أ

متنكأيخلقالثفسيةالئاحيةمنوهو،الغربيالزوائيالبنكلوبينبينه

ليستالمجاهدةهذهلكنالقحوفيين(،لغة)علىوالمجاهدةللمقاومة

وتقذمتقرأالتيالحالة،الضعفلحالةتأكيدسوىالمطافنهايةفي

هذهحفرعمليةفييبدأمابمجردإذ.المعرفةلاالمعرفةأصداء

عنباحثأإقصائهانحومندفعأنفسهيجد(العربية)الئصوصالهثصوص

وتاريخيأ.وأخلاقيألغويأتحرجهلابدائاى

الزوائي،الثصميلاديفترضسابقآ،تحذثناآضهـ،كماوقطب-2
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مثلالغربمعمعقدةعلاقةعلىبنيتالتنالأشكالضمنيتحدد

بتاريخالمتعفقةإجاباتهيحوصلأنيستطيعأنبدونالإبريز()تخليص

فإحراجاتمنها،يهربورئما.الئصلهذاال!ابقةال!رديةالأشكال

.سنرىكمامطلقأ،هثنةليستالثصوصهذه

داخلالحفرعملثةأن،الحالاتكلفي/الحالتينكلتافيالملاحظ

الإحالةوبقيتمطلقأ،تقملمالقديمةالعربثةال!ردثةالثصوصجسد

البسيطةصورتهافي،الحفرعمليةلأن.لفظيةإحالاتمجردعليها

وإلأ،اليوميةممارساتناكماأصلأغائبهو،منهجوجودتقتضي

القطعيتقضىمفاأكثريهذمعشوائيئفعلإلئالحفر،عمليةستتحؤر

القطع،وترميم،وتكوينلحمهاإعادةأجلمنوالكسوراتاًلقحغيرة

التيوالكبيرةالضغيرةالبنياتعنالبحثأي.حياتيةنضارةوإعطائها

التعبيرثةالبنياتهذهوهل،القديمةال!رديةالثصوصهذهعليهاأشسمت

تدرجلفظةليسالتمايزسؤاللأن.ومتمايزةوصالحةقائمةماتزال

سؤالهوبلوالذينللاضالةمرادفةلتصبحالأيديولوجياسياقضمن

وميزتهاجماليأ،العربئةالعبقرئةخففتهاالتيالبنياتأعماقتقضيعن

التقاليدمنمجموعةحتمأداخلهاتتبطنالتيالتراكمعملياتخلالمن

مثلأنتاملفحين.الئفسيةالفعلوردودالثقافيةوالممارساتالحكائ!ة

(الاستعمالكثرةمنمبتذلأصارالمثالأن)ولووليلةليلةألفنصق

يلي.فيمااختزالهايمكن،الثتائجمنمجموعةسنكتشف

التيالشفهيةالقمقتقاليد،بنياتهفييقارب،حكائيئالنصان-أ

يستجيببهذاوهو.مكتوبأمدؤنأعملأصارتأنمنذشفهيتهاغادرت

بدورهوهذا،للتسجيلمنهاللحديثأقربهيعقليةتبنيات/لبنية

يمكنأننيالتنضيداتمنمجموعةعلىيحيلجديد%يكنلموإن-

يلي:كمااختزالها

تتأشسلااًلتيالشفوثةمنيتهتربوليلةليلةألففيالبناءإن-أ

الزوايةوبناء،الأحداثسردفيالعقلانيالذيكارتيالمنطقعلى

،الحكاياتمنمجموعةمنمكؤنفالئص.المتشابكةوعلاقاتها

الضيادحكاية،صغيرةحكاياتإلىوتتوزعتتشطىالواحدةوالحكاية

الضغيرةالقصصمنمجموعةوراءهاتسحب،الثصبدايةفي

الحكايةعنويبتعدونيتقاطعون،المواقعيتبادلونبرواةالمحكومة

معروفوحكايةسهرزاد.سيرورتهافيتتحبنماتتيالكبرىالأصلية

القصصمنمجموعةداخلهاتدمجالنصنهايةفيالأسكافي)2(

الملك.إلىالإسكافيةمنمعروفأتقود،الضغرى

يتمركز)شهرزاد(المركزفيالزاويباستثناء،نفسهالزاويإن-ب

آخرلراوطريقهمخففأمنها،ينسحبماسرعانمعينةنقطةفي

المنسسفالشفهية.موقعهفيكثيرأيمكثلابدورهالآخروالزاوي

يناماثذيالبنفهيئفالعقل.وبسيطأاعتيادئأأمرأإزاحتهمنتجعلعليها

نموذجيةيشبنلا!"39*اح3ءأطرسيئتناضيشكلفيالمكتوبتحت

معروف)حكابة1364ص،الثانيالمحتد،بيروت،العودةدار،وليلةليهلةأنف)2(

.(الإسكافي



الحكي.عمليةفيمتمايزة

لمواتذيتعيشهاتذيوقتنلفينتأضلهاعندماالنموذجثةهذهس2

فيمقابلاتلهانجد،يوميةحكائيةكممارسةالشفهيةمعمطلقأيقطع

عليهاتأسزاثتيالذيكارتيةللمنطقيةمناقضمقابلوهوالعافةالحياة

هذه.التعبيريةأشكالهاتجدأنتحاولوهيالبورجوازيةالروايةنطر

أخرىجملةلتبدأبنقطةوتنهيهابدئيةبكلمةجملتهاتبدأاثتيالمنطقة

.أخرىجملإلىوتنتهيبجملة،/القضةالحكايةتبدأعندنا.وهكذا

التقاطعاتفيها.الأخرىالجملمنسلسلةإلىتنتهيوالجمل

يرويعندما،الشفهيئالنموذجأي،الشعبيئفالإنسان.والقطيعات

الحكايةخيطعلىمحافظأيظل،منهبالقربوقعسيارةحادث

الطريقيقيموهو)أ(المصاحبةالاولىبالقحظةيبدأاتذيالجوهرقي

موضوعية،الحاصلةالوقائعلأنالشخصيةإوليى)ب(والشخص

بشكلالمازتقتلاتتيسيارتهعنثأيوقفأنيحاولوهوفعلأ(حدثت

القصصمنمجموعةتنحصرو)ب()أ(العلأمتينهاتينبين.مفجع

مأخوذوهوالبيتمنخروجهبلحظةيتعلقبعضها،المتداخلةالضغرى

تر!،وهياليمنىعينهثم،الماضيةالقيلةفيراهاثذيالغريببالحلم

صوتهبأعلىيصرخوهو،الحادث/ال!ائقإلىالعودة)ثثمعملهمشاكل

المركزيةالقضةونهاية...ولكنالطريقيقطعلاأن)أ(للشخص

العمل.فيوقعمشابهبحادثتتعققيوميةمشاكلعلىبدورهاتحيل

أجواءعلىتحيلنا،أخرىفصةفيلندخلفجأةالشخصياتوتتغير

بتوغكسعوره،زوجتهمرضمشكلةثئموهكذا(للأولىمخالفة

الادوية.غياب.البلدفيالعلاجمشكلة.بالطبيبعلاقته)تستيقظ

فيالحكايةخيطنسيانبدون...لسيجارةإشعالهالاقتصادثة(،الأزمة

تنسىلااثتيالعربيةالحكيعبقريةمنجزءيتمركزهباورتما.الأصل

يقودوهذا.داخلةفيالقائمةالعلاقاتوشبكةومنتهاهالحكايةمنطلق

يستجيبالذيالمحكيللثصبنائيةنموذجيةعلىالحصولإلى

عالمبنيةالئصوقراءةفعلمنتجعلداخليةوترشباتنفسيةلعلاقات

ممكنأ.أمرأالئموذجيةهذهعلى

عندماحتىولهذا.الذاخلتةالئصقإمكاناتطمسالمثاقفةفعلإن

عنالابتعاد،العامالمقذسموقعمنذلككان،بالتراثالاحتماءتثم

حينفي،المحرجةالأسئلةعنوالابتعادوتعقيداتهالحاضرتمشكلات

وصعوبةإحراجأأقلأسئلتهاليستبهاالمحتمىالتراثيةالماذةأن

الجديد،ال!بيلبذلكأصبح(المقنعةالاجاباتغياب)بمعنىوبياضأ

أخرجتأفةخيرأتنا)رغمالئقصتعقيدات،التعقيداتهذهعنللابتعاد

الارتباطهو،والقراءةللتصنيفالوحيدال!بيلكانللتاس)؟؟(

حتى.للذاتالحفرثةللقراءةالمطلقالغيابفي،الغربيبالئموذج

العربيالتقدنقحدهااثتيالتصنيفاتفيالتظرإعادةالضعبمنأصبح

الئظرلأن،ممكنةتعدلمالجديدةوالتقصيات.المرتبكةرحلتهفي

الحتميةالقرلءةإلىيدفعناالابريز()تخليصالتأسيسيالثصقفي

المثاقفةفعلعلىبنىاتذيالتصنيفهذاوراءتختبىءائتيللحفريات

علىالقدرةبدونالتاذجوأحيانأالبسيطالئقلحدوديتخطلماتذي

الئقديالعقلذلكهدفيكنلمإذوبنياويأ،جماليأالمماثلةت!حقيق

يضعبشكلومنضدةسلفأمرتبةحدودضمن،الآخرملامسةسوى

التئكافؤعلاقةعنوبعيدأ،مقابلةخانةفيوالمغلوب،خانةفيالغالب

حضاريأ،المواقعوتداولالتأثرمعنىهواخرمعنىللمثاقفةتعصىاائتي

وتحديدبينهماوالعلاقةوالحاضرالأنافيلانخراطالعنوبعيدآ

العلاقة.هذهعليهاتنبنياتتيوالرموزالإوالثات

الئصق/العقلهذاداخلالمختلفةباجهزتناندخلعندمافإتناولهذا

)فيالمثاقفةعمليةمنبالرغمأثهسنكتشفالمقذس(،/الدينيالنطن)من

العامةمقذساتهرهينالعقلهذاظل(الايجابيالافتراضيمعناها

تنظيراتهفيوظل(المساءلةوللثقدكمجالاتلامطلقمة)كرموز

الحفريةالأفعالكللممارسةواسعكسياقللروايةمضاذأالجوهرية

تجاهكبيركسؤالىللزوايةمضاذأ،نفسهالآنفيوالحزة،المنهجية

الخاضة،البنيويةقوانينهلهمتميزمتفزد،وكجنس،العصرتعقدات

حسملعدمنظرأوكوابيسها،وأحلامهالاستيهاماتهاحدودلاوكمخيلة

بنياتذيالحداثيللفعلالاستيعابيةالقدراتولضعف،الأناأسئلة

تهغيرتبحيثأوروتا،فيالعنيفةالقطيعاتمنمجموعةعلىبدوره

والعقلنة،،والتقنياتالعلوم"انفجارالضناعيةالتورةمعالحياةطريقة

وتبلور،الزيفوهجرة،المدينيوالتجقع،العملسيروتنظيم

وأشكالواللمهارةالثقافيةالعاداتتفككتوبينما..،الطبقيةالعلاقات

تأثيرتحتالاجتماعيةالحياةتوطدت،التقليديالزيفيالمجتمعتنظيم

نزعتيعلىأصلأمبنيةالحداثةسيرورةلأنالذائم)3("،والتغترالأزمة

كالعائلة،الجماعيةوالحقائقالجماعاتهدم،النسبيتينوالهدمالبناء

سابقأتؤقنكانتاثتيالمهنيةالتجقعات،المنطقة،القرية،الكنيسة

الئاحيةهذهمنلهينظرولمالأشخاص!)4(.بينوالتكاملالذاتيةتحقيق

معقدةمنظومةفالفكر.العربثةالثقافةفي!حداثي)كفعلالأقلعلى

نأأراداتذيفالعقل،الاصلاحيةوالانتقاءاتالاختياراتتتجاوز

هذهمنينجوأنيمكنهلاالمثاقفةفعلمنانطلاقأذاتهيؤشس

الحداثة/إيجابياتمنيستفيدأنيمكنهلاكما،ال!لبيةالتفصيلات

عمليةإلىيومذاتتحتاجقدقداسة،القداسةإلىمرتكنلأثه،القطيعة

الأسئلةتغييبذلكعننتج.وزيفهاالكبيرةحقيقتهالمعرفةحفر

فيوالجمالالمعرفةلإنتاجكمركزبإطلاقيةالغربورؤية،المركزية

الانتفاخات)رغمكبيرةبدونيةالذاترؤية،ذلكومقابل،الواسعمعناه

وكمحيطالعافة(،بالكلماتالمثقلةوالخطاباتالطاهرةالقفظوثة

على/ولايتاسرلااثذيالاستهلاكيبالفعلللقيامضخموكاحتياطي

التقليدئةوالممارساتالانطواءاتعلىيؤكدولكثه،فاعلةثقافةيؤسز

تبحثاثتي،المثاقفاتيةوالمماثلاتبالتطابقاتالمولعالعقلوتطعيم

علىقافزة،جاهزبشكلالآخروجهفيالمكسورلوجودهااستقامةعن

التاريخية،وتكؤناتهاتعقدافهاكلفيلذاتهاالضارمةالئقديةالقراءة

لندلى،/ال!اقيدار،63مواففمجقةدنيوة/،حداثة،دين.ليجيه-هرفيودانيال)3(

66ص

168ص،نمسهالمرجع)4(

54-ابلآدا



بفعللا()المثاليالقكلراربفعلمبالثرةيتتمالحداثةفعلوكأن

التواصل./القطيعة/القراءة

الئسيانضذ/ال!ؤالتغييب-3

ليحققفعليأقطيعتهأحدثالثضيالعقلأنكفطذلكمنادهى-ا

مبتغيير.

منولوتحركهاليةفيالانحراطخلالمنبالعصرالارتباط-ا

اًلاستهلاكي.قعالمو

أقلقتاتتيالقديمةالشرديةالئصوصمعنهائيأالعلاقةقطع-2

(.والاجتماعيالذيني)بمعناهالمقذس

تعريفاتهفيالحداثةلفعلمضادأمعوجأمفهومأكانالقطيعةفمفهوم

التراثكلىزمي.حفرثةقراءةبدونتقومأنيمكنهالااقيالجوهرية

البنياتمنلمجموعةبداياتالمتواترةتراكمائهخلقتاتذيالشردي

التاريخكتب،القديمةالشير،المقامة،الحكاية،كالرحلةالمتميزة

خحبةإلىالشعبيةالحكايةمنالمختلفةالقصصيةالممارسات،المحكي

مركزأكانائذيالقديمالشعبيالمقهىإلىبالقصصالمتخمةالمسجد

ملامحهاعلىحافظوائذيتدوينها،علىوالحاث،الحكايةلإساعة

منمجموعةعلىالعافةمظاهرهافيتأشستالقطيعةوهذه.المركزية

.المحرمات

فيحزة،محدودةتعبيرثةطاقاتتمتلكالثصوصهذهأن-أ

مفرداتها.وفيحكيهاعمليةفي،سردهافي،قصصها

فاعلعقلإلىوتحتاجمحدودةوغيرمتنؤعةبنياتعلىمنضدة-2

ضمنها.تتحزكائتيوقوانينهاضوابطهالاستخراج

قياسأالأهميةمندنيادرجةفيالشعبيالثقافيالمنتوجاعتبار-3

المهيمن.الجهازيصنعهابنياتداخلالمؤشسةالرسميةالثقافةإلى

والشياسيوالذينيالاجتماعيللطابوالمكثفالحضور-4

منبمجموعةالمحاطالئصق،الئصقعقليرفضهاتذي،والأغوي

للئصقمنافسأمنافضأ/الشرديالثصقواعتبار.والمقذساتالثوابت

.المقذس/الأصلي

لفهمهاأعمقدراسةإلىتحتاجاثتيالاخرىالأسبابمنوغيرها

فداحةالمجزدةبالعينونشاهدنرىأنببساطةويمكننا.وتصنيفها

والفاعلةالمتجةالشعبيةالمخيلةأيالزوائيةالكتابةروحمعالقطيعة

فعل،وممارسةفعلأرسختحدثتاثتيالعكسئةفالقطيعة.والمبدعة

فيواختزالهاالمبدعةالتخييلثةالإمكاناتكلبإلغائهاالمثاقفة

كلوحصر،الروايةإلىمنهاالمقالةإلىأقربجاهزةنصوص

وتضييق(،المثاقفة)مركزالمركزيمليهماحدودفيالطاقات/القدرات

هيالزوايةأنحيثمنكنصقالروايةقيامإلغاءأي،التعبيرحدود

اخر،نصقنشأذلكمقابل،الأوسعوالأفق،المعقدةالعلاقاتسبكة

يأبدونوالضيقوالحرفيالمباشرمعناهافيالحياةمعمتعالق،مباشر

64سالاداب

للحياةضيقأصدىوراءهمختفآالتخيذيالأدبيالمعنىلينسحب،غنى

منذانسحبتالأصليةالروايةلأن،مفترضة)محتملة/لروايةوصدى

مؤشسةغيرأصالةباسمالشعبيالتخيليجوهرهامعالعلاقةقطعت

للهوية.الكيماويالتركيبمنمهمكجزءالبدايةمنذمرفوضةوشعبية

ولغتها،الشردئةالمخيلةمنمهمجزءمعالقطيعةأنذلكبعدويتجأى

تتأرجحاتذيالذينيمحيطهامعالمختلفةتماشاتهالهاقطيعةهي

كاناتتيالنصموصهذهمعوالانبعاثاتالتواصلاتوغيبت،داخله

المثاقفة،سلبثاتمنوتحذ،التصؤراتمنالكثيرتغيرأنيمكن

الآخرمعالمقايسةموقعمنتقت،جاهزة،أخرىتواصلاتوخلقت

تخليص:مثلنضينأنجليأيئضحهنامن.نتاجاتهمعوالمماثلة

المفهومهذاعنيخرجالم(التاريخيةقيمتهماعلىوزيب،الابريز

موقعين:منمطلقةحقيقةوكا-نهصاراتذي

الأؤلي.شكلهافيالمثاقفة35هذلبدايةويؤشس!الأورالئصق-ا

فيللمثاقفةويؤشس،نموذجيةروايةاعتبراثذيوالثاني-2

ودفنهالشابقالشرديالتاريخمعللقطيعةيؤشس!وكلاهما.نموذجيتها

علىالذفنعمليةتنبنيأنبدون،الحداثيالوهممنبغلافوتغطيته

للحاضرولاللماضيلا،المتنؤعالشرديالتاريخلهذاعميقةقراءات

لهسرديكشكلالروايةمعالقطيعةتاريخالمطافنهايةفيلينسا،ذاته

الجاهزالمثاقفاتيالتاريخوينبني.وتمايزاتهوقوانينطخصوصياته

المدرسي،الكتابفييوميانصادفهاتذيالتاريخوهو،للروايةالمضاد

الزوائي.الئصقلنشوءالعربيةالتنظيراتوكتب،الثقديوالكتاب

للعربئةللزوايةجديدةتمظهراتس43

حاول،الشلبيمعناهفيالمثاقفةفعلخلفهااثتيللخراباتإدراكأ

علىالمرتكزالفاعلالئقديالاجتهادغياب)فيالعربيالزوائيالثصق

الأسئلةهذهعلىيجيبأن(وواضحةصريحةوإجابات،جوهريةأسئلة

بالامرالتسليمموقعمنإقا،الزوائيةالإبداعيةالممارسةموقعمن

:أي،تجاوزهعلىوالعملالواقعالأمرهذاحفربمحاولةأو،الواقع

علىالمتداولةالغربيةالتجربةضمن،روائيةنصوصكتابةإفاا(

،وحدهللغربلاللانسانيةملكأأصبحتالتجربةهذهأنأساس

الانسانيةالتجاربتراكممنالعديدةالشنواتهذهبعدخصوصأ

،صرفثقافيجانبهووالمثاقفةالمعرفةسؤالوكأن.المتنؤعة

اتذيمثلسؤالأوكأن.والخصوصياتالترشباتكافةمنمتخفص

منمجموعةعلىبدورهيحيللا،الأسهلالحلاعتناقإلىيلتجى

كلاستعمالهل:موضموعيتفسيرإلىتحفجاتتيالتعقيدات

عقدةيحلسيوعها(بفعلنسانيةإصارت)التبالغربيةالتتبنولوجيا

إلىالميمونةغيربالعودةإلأيحللاالتخففهذاأنأم،العامالتخقف

نأيمكنهالانسانيةالمعارفاستعمالوأنكسوراتها،كلوقراءةالذات

والشجاعةالعلمياليقينمنبمزيدالقراءةهذهإنجازعلىيساعدنا

قبل،منوتأشست/الآنتتأشس!الشؤالهذاعنوالإجاباتوالضرامة؟

ملحمة)قبلمحفوظنجيب:العربيةالكلاسيكيةالروائيةالتجربةفي



هدوقة،بنالحميدعبد،منيفالزحمنعبد،مينهحتا(،الحرافيش

)علىفرمانطعمةغائب،سليماننبيل،وطارالطاهر،العرويعبدادله

اتتيالتصو!مننمقكلعمقفيداخليةتمايزاتوجودمنالرغم

ولكئها،عاليةجماليةقيمةذاتفالتصوص(.الروائيونهؤلاءأنتجها

لافهي،عليهانبنتاثذيالمركزيلل!ؤالتخضععندمامجملهافي

فيالروايةطرحتهااثتيوالئمايزوالتشأةالتاريخباحراجاتنفسهاترهق

تتناوبهاظرنتائتيالموضوعاتفيلا،نفسهاعلىاللاتينتةأمريكا

الذاخليةالبنياتفيبل،فحسبعمومها(فيثابتة)وهيومغربأمشرقأ

جوهرفيأنواعتقد.كذلكواضحبشكلولكن،كبيربتثاقلالمتغثرة

وشينأوهميأ(كان)ولوالذاتيالاكتفاءمنشيئأالزوائيةالممارسةهذه

بدونداخلهمنالواقعهذاإصلاحومحاولةالواقعالأمرتقتلمنكذلك

يضاهيهذاكانورثما.تغييرهافيالتنهكيرحتىولاالأساسيةالبنيةتغيير

انبنتاتتيالعربثةالوطنيةالحركةتصؤراتالئفكير،سلوكحيثمن

والأيديولونجيةال!ياسثةاختياراتهافي،أحضانهافيالتصوصهذه

استسلامفيال!قوطأجلمنلا،العاقةللزؤيةكئهذلكإخضاعبدون

الوطنيةالفاعلياتكلإشراكباتجاهولكنالمهيمنالاقطاعيللفكر

ممارسةتحديد/باتجاهعمومأمشاربهااختلافعلىوالقومثة

الفكرشيوععننتحذثكيفإذ.العربيالوطنفيللتحؤلاستراتيجية

وكأنها،الجماهيريوالوعي(التفصيلاتفيالذخول)بهدونالمتنؤر

الأستاذالجزائريالباحثيقولكما،فيهمايزالوقتفيمطلقةحقائق

فوقجالسةالأرضأنيعتقدمازالاتذيمثلأالمرابط،الكنزعلي

جذأ(ال!طحيةالرواياثقافة)صاحبالمرابطهذافإن.(...ثور)قرني

بحوثصاحب،اجتماععالمأيمنأكثرالاننلجنسيافييشارك

نأجليأويبدو)5(؟زملائهقبلمنإلآمقروءةليستلكنها،جئدة

وكأتهايكونأنيجبمافرضياتمنعمومأينطلقعندناالمثقف

الأخرىالمجتمعاتمثقفأفا،عينيهاًماموماثلةوكائنةملموسةحقائق

محلية،وثقافيةمجتمعيةاًدواتمنانطلاقأالجديدةمعانيهويبنيفيصنع

موسيقى،منالوطنيةثقافتهاوتبلورتصوغكأنتجلنسيايتواجدبهذاوهو

فعلأموجودهومفا،وغيرهاشعبية،أخرىوفنون)6(ورواية

المفاهيمكلمخترقأوسائلهتطويرباتجاه،جاهدأويعمل،بمجتمعاتهم

وأالمبطنفالتهرب.والعجزالعياءفيهايدلتائتيالثقافيةوالممارسات

مسبقإيمان،النثةوليس،الجوهرحيثمنالاسكالطرحمن،الواعي

صياغةوبالتاليأسئلتهيصوغأنيستطيعلااتذيالعجزبإطلاقية

الاجتهادثة.أوالاحتماليةالأجوبة

)وغيرالجاهزةالحضانةضمن،روائيةنصوصكتابةوإفا-2

وبحثأ،الأسكاللاستلهامكوسيلةللتراثحفرثة(قراءةبدقةالمقروءة

الئصيةالبنيةفيالمثاقفةإحراجاتوإزالةوالخصوصيةالتمايزعن

للزموزمخزونأبوصفهللتراثالاستنجاديةالعودةوتتئم،عمومأ

منظورين:خلالمن،اللمتمئزةوالذلالات

.15ص،0991،الجزائرللنشربرشاندار،الأزمةحولالكنز،علي)5(

.26ص،نفسهالمرجع)6(

لابنالقهـديمةالتصوصتستحضر،التراثإلىمطلقةعودة-1

ال!ير5آأغداالشعبيالقصص،والرحلات،وليلةليلةألف،س!بي

إيديولوجيغلافضمنتطابقتةتكونتكادعملياتفي،المعروفة

متعذدةسيميائيةإفضاءاتخلالمنلمعضلاتهحلولعنيبحث،عام

والممارسات،القصهمصتعيدمبالغةتناصيةعلاقاتوضمن،للتراث

تحدثالأحيانمنالكثيروفي،كذلكوالثغة،الواجهةإلىالقديمة

لرموزتستجيبلغةيفترضاتذيالقراءةبروتوكولفيواضحأخللأ

ائذيالوقتففياستيعابها)7(.منالقارئيتمكنحتىودلالاتهالعصر

لاوهومنتهرضةتكونقددلالاتأغوارإلىبهتقذف،تحديثهفيهتريد

ذلكيعنيأنبدون.كبيرةبصعوبةذلكتتمفعلوإذالها،يستجيب

شؤالعنالاجاباتبعضتبلورلمالتجارابهذهبأناختزاليأ،،كبة

قراءات/القراءاتتظللكن،الهوتةتفكيرمنجزءأصاراثذيالمثاقفة

بالشكلمتوافرةغيرالاجاباتلهذهتؤشس!اتتيوالتواصلاتالقطيعات

ويمكن.شعورثةولاشعورئةثقافئةممارسةمنهايجعلاتذيالكافي

وأميل)جزئيأ()8"،بوجدرةرشيدمنلكلالمتميزةالاسهاماتإدراج

الطابغورغم.وغيرهم...والمسعدي،الغيطانيوجمال،حبيبي

ومشروعاقائما،بهوالتحتس!ال!ؤاليظل،للتراثحس!!،)51الالصاقي

حاها،وجدتالأساستةالمآزقاًنذلكيعنيأنبدون،جوهرهي

كيف)مثلا(،إذالابداعبنالممارسةخلالمنتنشأجديدةمآزقوأن

فيتتوخىاابيالابداعاتهذهبينالحاصلالتناقضيالاسكالنحل

جديدأفقفتحباتجاه،والهدمللبناءكمنهج،الحداثة،ممارساتها

إحالاتها(.حيث)!نالماضويةالرواياتهذهوبنية،للتعبير

أتذيذاتهتعريفهاتهذمبهذاوهي،تراجعيةصبغةتتخذفالحداثة

مساحاتباتجاهوالانتقالىمعهاالقطيعةوإحداث،المعؤقاتهدميعني

يجبكانماأن،كفهذلكمرد.مكتشفةغيرودلالاتورموز،جديدة

قطيعةحدثتاثتيئالقطيعةإنبلأبدأ،يحدثلمقطيعةمنيحدثأن

تعبيراتها()؟(وئسوقتةلشعبيت!ال!رديةالتصوص)إقصاءإيديولوجئة

الزؤيةالحدودأقصىإلىضيقاتذيالمثاقفةبفعلذكرناكمامقلوبة

المستنجدةالجديدةالروائيةالممارساتهذهبهقامتوماالتاقدة)9(،

وطرقجديدةسبلعنوالبحثالقطيعةهذهترميمهوالئراثيبالتصق

تجعلفالممارسةنظريآحئهوجدإذاوالإشكالعليها،لضبطهاأخرى

واردأ.أمرأ(الأقلعلىالطريقة)بهذهاستحالته/صعوبتهمن

إثارةهيبجذريةإثارتهالانقائمةوالروايةالمثاقفةأسنلةوتظل

القطارركبتاثتيالثالثتةالمجتمعاتفيالحاصلالمطلوبللتطؤر

بدونللحداثةواستسلممت،المشيهذاالياتمعرفةبدونيمشيوهو

إحداثسلفأمعناهالانخراطلا!،بعمقفيهاالانخراطمنتتمكنأن

منلكثيرالمثبرة،الماصوية،الحداثةهذهمعؤقاتمعالقطيعة

المأزقئة.الأسئلة

75لأاححم2++ا؟حع؟طفى!(حلماع31أ؟حالاء3اعحم35يلا+عهمل!32.د!ال!!،ه!كاراعاء*احافى.88()7

الزقاقمعركة،الحنينمنعامألف،نصقخصوصأ)8(

7ا،ظول3طلياهلال!ط!03!را،ل3"حول!غ5"افى+اا"را5ثه!ثهانج5!ح،ط033نجق!لى31نج!!افى8(9)
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